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الحمدُ لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان  
 إلى يوم الدين .

 أما بعد :

وكذا في بعض   في صحيحه ،البخاري   بهذا سماّها  ((وَالنَّازعَِاتِ )) موعدُنا اليوم مع تفسير سورة
 . المصاحف 

بـ))الساهرة((   وتسمى،  المصاحف والكتب كثير من(( كما هو في  النازعات وتسمى اختصاراً بـ))
 .  على ما جاء في هذه السورة من لفظين بارزين و))سورة الطامة(( 

 عددُ ، و  وأربعون آية : ست   آياتها  عددُ ))عم يتسائلون(( بعد سورة   نزلت   مكية   وهي سورة  
 .  كلمةً   وسبعونَ  وتسع   : مائة   كلماتها

 .   وخمسون حرفاً   وثلاثة   : سبعمائة   هاحروفِ  عددُ و 

ق يوم البعث والحساب وما سوف يستولي في السورة توكيداً ربانياً بتحق أنَّ ويرى بعض المفسرين 
فرعون وما في  وموقفِ ،  مع التذكير برسالة موسى إلى فرعون ، وندم   على المجرمين فيه من خوف  

 بالكفار بما كان من مصير فرعون والتنكيلِ ، على قدرة الله على البعث  وتدليلاً  ، ذلك من عبرة
إنذارياً  : لآخرة وبياناً باهم وتنديداً بالكفار لشكِ  ،  نعه فيهالكون وعظمة الله وبديع صُ وبمشاهد  ،

 .  المتقين والطاغين فيها منَ  كل    وتبشيرياً بمصير
 .   واحدةً  دفعةً  ا نزلت  نَّّ أ سوغان القولَ آياتها يُ  السورة وترابطَ  نظمَ  رأى أنَّ و 



 

 

إغراقاً كما يغُرق النَّازع في  أي :  ((غرقاً )): الملائكة التي تنزع أرواح الكفَّار    أي ((والنازعات )) 
يََاةِ فَفِي ال قَسَمِ بملََائِكَةِ  الله  في حقِ  والمقصرونَ ،  في النَّزع : المبالغةَ  القوس يعني مَثَل  في حُبِّ الح 

ةَ   َر وَاحِ عِظةَ  لََمُ  وَعِبر  لغرض السورة في إثبات البعث بعد الموت ، ومعلوم   ، وهذا مناسب   قَـب ضِ الْ 
 . مع بديع الانتهاء  الابتداءِ  سنُ حُ  الآخرة فاتسقَ  منازلِ  أولُ  الموتَ  أنَّ 
 
 برفق   : الملائكة تقبض نفس المؤمن يعنيبالملائكة في وظيفتها ،  قسم   ((والناشطات نشطاً ))

أَنَّ ال مَلَائِكَةَ  السلف  جماعة منَ  ثر عن  أُ كما ، من يد البعير  نشط العقالُ كما يُ   ولين   ورحمة  
نَا هَذَا بِال مُؤ مِنِ ))قال الرازي :   رَفِيقًايَسُل ونَ أرَ وَاحَ ال مُؤ مِنِيَن سَلاا  اَ خَصَص  َوَّلَ بِال كَافِرِ ، وَإِنََّّ وَالْ 

 َ ب  بِشِدَّة   عُ فالنز ، النـَّز عِ والنشط من الفرق لِمَا بَين  ب  بِرفِ ق  وَلِين  فاَل مَلَائِكَةُ   ،  جَذ  طُ جَذ  وَالنَّش 
 .  (( تَـن شِطُ أرَ وَاحَ ال مُؤ مِنِينَ 

سكرات الموت  المخلوقات تجدُ  كلُ ف،  لكل المخلوقات  تحصلُ أيها الْخوة سكرات الموت و 
عليه وسلم  وقوله صلى الله  ،  ((كل نفس ذائقة الموت : ))عموم قوله تعالى المعنى ويشهد لَذا 

  ولين   بين شدة  ها بالسكرات إحساسِ  في درجةِ  تختلفُ  المخلوقاتِ  ، لكنَّ ))إن للموت سكرات((
 . وعذاب  ورحمة  
  أنَّ : ذلك ما ورد في حديث البراء بن عازب  ، ودليلُ  ويسر   بسهولة   هُ روحُ  تخرجُ  المؤمنُ  فالعبدُ 

حتى يجلس عند رأسه  ))ثم يجيء ملك الموت  : الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن وفاة المؤمن
 : فتخرجُ  ، قال المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان : أيتها النفس الطيبة  فيقول
 .  ((، فيأخذها القطرة من فيِّ السقاء سيلُ كما تَ تسيل ُ 

 حديثه عن  ، لقوله صلى الله عليه وسلم في  تخرج بشدة وصعوبة يتعذب بها هُ روحَ  فإنَّ  الفاجرأما 
: أيتها النفس الخبيثة   الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول لكُ : ))ثم يجيء مَ غير المؤمن وفاة 

 الكثيرُ  نتزع السفودُ ، فينتزعها كما يُ  فرق في جسدهتَ : ف ـَ اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال
 . معها العروق والعصب((  عَ قطِ تُ ، ف ـَ المبلول من الصوف  الشعبِ 



 

 

، كما حصل للرسول  ، ولرفع درجاتهم ؛ لتكفير ذنوبهم على بعض الصالحين وتشتد السكراتُ 
وفي الحديث ))لا  )):   ، قال ابن حجر صلى الله عليه وسلم حيث عانى من شدة سكرات الموت 

 ، بل هي للمؤمنِ  في المرتبة شدة الموت لا تدل على نقص   نَّ إ:  للموت سكرات(( إله إلا الله إنَّ 
 .  (لسيئاته(  ، وإما تكفير    في حسناته إما زيادة  

  فيه : )باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النـَز ع(، وساق  بعنوان  باباً  في سننه ابن ماجه بوب وقد 
صلى الله عليه   صح عن النب . كما قد  (( المؤمن يموت بعرق الجبينقوله صلى الله عليه وسلم: ))

 . القرصة((  ما يجد أحدكم ألم مسِّ : ))الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كه قال أنَّ  وسلم
في السماء نزولاً وصعوداً لتطبيق  سبحُ تَ  طَوَائِفِ ال مَلَائِكَة بسائر فهو قسم  ))والسابحات سبحاً(( 

وََادِ ،  أمر الله وحكمته وظائفها من   من  تنزلُ  فالملائكةُ ؛  إِنَّهُ السَّابِحُ  : وَال عَرَبُ تَـقُولُ للِ فَرَسِ الج 
 الملك وقوةِ  منهم يعمل لعظمةِ  ف  صنِّ   كل  ،  بأوامر الله وأحكامه   آيبةً  ذاهبةً  صعدُ السماء وتَ 
 . على السرعة يدلُ   فالسبحُ  ، السلطان

  بأرواحِ  سبقونَ يَ  ، فهو قسم  إذن بالملائكة   بالملائكة قسم  على  عطف   ((فاَلسَّابِقاتِ سَب قا))
، وبأرواح الكفار إلى   لَا  اللهُ  ا أعدَ ولا تتأخر عمَّ ، النعيم  لتذوقَ  بادرة  مستقرها بمِ المؤمنين إلى 

 النار . 
))لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون(( ،  والملائكة قد سبقوا بني آدم بالإيمان والطاعة  

 والملائكة سبقوا بالوحي إلى الْنبياء . 
َر ضِ  هُمُ ال مَلَائِكَةُ  ((فاَل مُدَبِّراتِ أمَ راً )) لِ الْ  رَ اللََِّّ تَـعَالَى في أهَ  ، وَهُمُ  بإذن الله  : يدَُبِّرُونَ أمَ 
مَاتُ )) مَاتِ أمَ راً))كما قال تعالى :   ((ال مُقَسِّ   ، بالوحيِّ  هو موكل   منهم من   والملائكةُ  ((فاَل مُقَسِّ

،  بحفظ بني آدم  ومنهم من هو موكل  ، بالرياح  بالقطر ومنهم من هو موكل   ومنهم من هو موكل  
 بالْخذ والعقاب . ومنهم من هو موكل  

}فالمدبرات أمَ راً{ أي الْمور من حولك تأمل  دبرُ على الْرض وتُ  وأنت مخلوق  ،  أخي الكريم 
، وغير  ار، والْعمّ   ، والْرزاق ، والْمطار في الرياح :  تدبرّ شئون الكون بأمره تعالى :  الملائكة

يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم  وتأمل قوله تعالى : ))يدبر الْمر ،   ذلك من شئون الدنيا



 

 

في ملكوته وزود الإيمان   الخالقِ  عظمةَ  وتأمل    ، وتذكرَ  لتشكرَ ؛ فتأمل الحكمة والرحمة  توقنون((
 في صدرك . 

عليه  والمقسمُ ا بالملائكة وأفعالَِ  لملائكة فكان القسمُ  لوأفعال  ، للملائكة   صفات   والمذكورُ 
لدلالة ما بعده عليه  ا قلنا ذلك ؛ وإنََّّ « لا محالة واقعُ  فالبعثُ  الناسُ ها أيُ  ، وهو »لتبعثنَّ  محذوف

  إذا أقسمَ   فاللهُ ، به  المقسمِ  شرفَ  ستشعرُ يَ  القرآنِ  أقسامَ  لما يتدبرُ  ، والمسلمُ  من ذكر القيامة
 على عظمةِ  تدلُ  من مخلوقات ، فالمخلوقيةُ   بما شاءَ  يقسمُ  به ، واللهُ  المقسمِ  على شأنِ  دلَ  بشيء  

  ؛ والعبادةُ  فلا نقسم إلا بالله أو أسمائه أو صفاته ؛ لْنَّ القسم عبادة   ا نحنُ الخالق جل جلاله ، أمَّ 
 لا تصرف إلا لله . 

الذي يقع فيه   الْولى ، وهي الظرفُ  هي النفخةُ  الراجفةُ ثم قال تعالى : ))يوم ترجف الراجفة(( 
 الصوتُ  الْرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلًا(( فالراجفةُ ، قال تعالى : ))يوم ترجف  النفخُ 

الْولى بصوتها المرتفع   ، فتكون النفخةُ  الْذانَ  الذي يصخُ  الصاخة الصوتُ  كما أنَّ   المجلجلُ 
 الكائنات ، وتنتهي الحياة الدنيا . وتموتُ  الْرضُ  تتزلزلُ ف

يَاءِ   ادفةُ ، وَالرَّ  قال تعالى : ))تتبعها الرادفة(( َر ضُ لِإِح  ُولَى فَـتَض طرَِبُ الْ  بَعُ الْ  رَى تَـتـ  فَة  أُخ  رَج 
يَاءِ عَلَى مَا ذكََرَهُ تَـعَالَى في سُورَةِ الز مَر َح  ُولَى لِمَو تِ الْ  فيها   فالرادفةُ ،  ال مَو تَى كَمَا اض طرََبَت  في الْ 

  ؛ وَسمُِّيَت  راَدِفَةً  ،الناس لرب العالمين   الْرواح إلى الْجساد وقيامُ  الناس بعد موتهم وإعادةُ  إحياءُ 
ُولَى  اَ رَدَفَتِ النـَّف خَةَ الْ   .  لَِْنَّّ

قال   ؛ إذ لا ينفعه الخوف ،  فهناك سيخاف، الله في الدنيا  ثم هناك الخوف الْكبر لمن لم يخفِ 
 مضطربة  مذعورة  منزعجة  من هول المطلع تكاد قلَِقَة   خَائفَِةُ أي :  ((قُـلُوب يَـو مئِذ  وَاجِفَة))تعالى 

هذه القلوب بقوله :   خوفَ   اللهُ   وقد وصفَ  م الغيوب .القلوب تخرج من الجنُُوب لخوف علّا 
يم  )) نََاجِرِ كَاظِمِيَن مَا للِظَّالِمِيَن مِن  حمَِ زفَِةِ إِذِ ال قُلُوبُ لَدَى الح   (( .  وَلَا شَفِيع  يطُاَعُ وَأنَ ذِر هُم  يَـو مَ الآ 

اَئِفِ أَن   قال الرازي : )) ((أبَ صارهُا خاشِعَة  )) : لىقال تعا لَِْنَّ ال مَع لُومَ مِن  حَالِ ال مُض طرَِبِ الخ 
رِ ال عَظِيم َم   (( .يَكُونَ نَظرَهُُ نَظرََ خَاشِع  ذَليِل  خَاضِع  يَتََقََّبُ مَا يَـن زلُِ بهِِ مِنَ الْ 

وَالِ  : ذَليِلَة  حَقِيرةَ   أَي   ،  : أبَ صَارُ أَص حَابِهاَ أَي   ((أبَ صَارهَُا خَاشِعَة  )) َه   . ؛ مَِّا عَايَـنَت  مِنَ الْ 



 

 

  والخاشعةُ ، ه يومئذ وقلبِ  ، إذ لا فرق بين الإنسانِ  أبصار أصحابها بمعنىأبصار هذه القلوب : أي 
ا هى المرآة التي تتجلى على صفحتها أحوال  لْنَّّ  ؛ على الْبصار ا أوقع الذلَّ وإنََّّ ،  الذليلةُ  :

 . هم وحزن وفرحما يقع فى القلب من ، و  الإنسان
في الآخرة  ذلُ بين يدي الله ، ومن غفل في الدنيا يُ خشوعه ومن كان خاشعاً في الدنيا لربه أنجاه 

. 
اَفِرَةففي الدنيا كان يقول العتاة والطغاة كما قال تعالى : ))يقولون أإنا  :  أَي   ((لَمَر دُودُونَ في الح 

يََاة   اَفِرَةُ ، أنَُـرَد  بَـع د ال مَو ت إِلَى الح  م   وَالح  َم ر  اِس  في حَافِرَته إِذَا رَجَعَ مِن   رَجَعَ فُلَان  : وَمِن هُ  ، لَِْوَّلِ الْ 
 الخلق في مشيهم . بأقدامِ  ا تحفرُ . والْرض تسمى الحافرة ؛ لْنَّّ  جَاءَ حَي ثُ 

 ؟  أنبعث إذا صرنا كذلك  : »أإَِذا كُنَّا عِظاماً نََِرَةً؟« أي
نُ إِذًا خَاسِرُونَ : وَال مَع نَى (( قالُوا تلِ كَ إِذاً كَرَّة  خاسِرَة )) اَ إِن  صَحَّت  فَـنَح  ذِيبِنَاأَنَّّ ، وَهَذَا    لتَِك 

زاَء   تِه  هُمُ اس  راَنِ   ومراد كلامهم،  مِنـ  :  ، أوَ   تِجَارَة  راَبِحَة  :  القائل ، كَقَو لِ  كَرَّة  مَن سُوبةَ  إِلَى الخ ُس 
 .  خَاسِر  أَص حَابُهاَ

الحجج قولَم هذا ليس من  )قالوا( ولم تكن )يقولون( لْنَّ  العبارةُ  وتأمل بلاغة القرآن فجاءتِ 
 هم عند النزاع . حجتِ   ها نتيجةُ التي تتكرر ، ولكنَّ 

رَة  واحِدَة  )) وقد تعلق قوله تعالى : ا هِيَ زَج  ا هي  ، فإنََّّ  : لا تستصعبوها هُ تقديرُ ،   بمحذوف   (( فإَِنََّّ
  في قدرته هينة   سهلة   بل هي،  على الله عز وجل : لا تحسبوا تلك الكرة صعبةً أي ،  واحدة   زجرة  

على وجه الْرض بعد ما كانوا   ، يريد النفخة الثانية فإَِذا هُم  أحياء   واحدةً  ، ما هي إلا صيحةً 
مظهر من وبيان بني آدم يمر بمراحل لْجل العظة والاعتبار ،  لقُ وفي الدنيا خَ  .  في جوفها أمواتً 

  يومِ   ا شأنُ أمَّ ، وهذا ظاهر باسم الرحم الذي يلف الجنين برحمات من الله رحمة العلي المتعال 
 وقت العمل ترحل .  لْجل أنَّ   ؛ خلقاً وإعادةً  القيامة فهو أسرعُ 

َر ضُ  وتلكم؛   : وجه الْرض بعد ما كانوا في باطنها يعني (( فإذا هم بالساهرة))  اَ تُسَمَّى   الْ  إِنََّّ
ن سَانِ ؛ سَاهِرَةً  وَ فِ فيها يطير النوم عن الإ ِ ةِ الخ  َر ضُ الَّتِي يَج تَمِعُ ال كُفَّارُ   لَِْنَّ مِن  شِدَّ ، فتَِل كَ الْ 

وَ فِ  َر ضُ سَاهِرَ  فِيهَا في مَو قِفِ ال قِيَامَةِ يَكُونوُنَ فِيهَا في أَشَدِّ الخ  يَت  تلِ كَ الْ  ،   ةً لَِذََا السَّبَبِ ، فَسُمِّ
 .، ولا معلم فيها لْحد ولْنَّ تضاريسها مختلفة 



 

 

تِمَاعِ ا و )الساهرة( تَوِيةَُ ال بـَي ضَاءُ الَّتِي لَا نَـبَاتَ فِيهَا يُخ تَارُ مِثـ لُهَا لِاج  َر ضُ ال مُس  عِ  : الْ  مُُوعِ وَوَض  لج 
رِ  ، ال مَغَانِِ  عِ النَّاسِ للِ حَش  ُ لِجمَ   .  وَأرُيِدَ بِهاَ أرَ ض  يَج عَلُهَا اللََّّ

تـ يَانُ بِ    وذلك اليومُ  . لدِّلَالَةِ عَلَى سُر عَةِ حُضُورهِِم  بِهذََا ال مَكَانِ عَقِبَ ال بـَع ثِ )إِذَا( ال فُجَائيَِّةِ لِ   ـوَالإ ِ
: أَشُد  مَا يَكُونُ الرَّب  غَضَبًا عَلَى خَل قِهِ  قاَلَ إِب ـراَهِيمُ التـَّي مِي  ، الجبار  فيه غضبُ  يشتدُ  شديد   يوم  

عَثُـهُم    .  يَـو مَ يَـبـ 
قال تعالى : ))هل  تشويق وترغيب لسماع القصة سلوب بأبعد هذا ذكر قصة موسى  يأتيثم 

 في مواجهة فرعون  هُ وصبرُ  ؟ موسى الكليم  هل جاءك يا محمد خبرُ : أي   أتك حديث موسى(( 
 فاصبر وتعز به .  فيها أسوةً  إنَّ ؟ لقي من شدائد  وما

هُ أما و  لَهَا  ج  َ مَا قَـبـ  َ هَذِهِ ال قِصَّةِ وَبَين  راَرَهُم  عَلَى   هوال مُنَاسَبَةِ بَين  أنََّهُ تَـعَالَى حَكَى عَن  ال كُفَّارِ إِص 
زاَءِ في قَـو لَِمِ   تِه  ن كَارِ إِلَى حَدِّ الِاس  ((  خاسِرَة   تلِ كَ إِذاً كَرَّة  )) :  إِن كَارِ ال بـَع ثِ حَتىَّ ان ـتـَهَو ا في ذَلِكَ الإ ِ

ُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ فَذكََرَ قِصَّةَ مُوسَى عَلَي هِ  بِّ النَّ وكََانَ ذَلِكَ يَشُق  عَلَى  وعلى نبينا أفضل ، صَلَّى اللََّّ
َ  السَّلَامُ الصلاة و  كُونَ ذَلِكَ  يَ و أنََّهُ تَحَمَّلَ ال مَشَقَّةَ ال كَثِيرةََ في دَع وَةِ فِر عَو نَ  الله سبحانه وتعالى ، وَبَينَّ

ُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  تسليةً  لْنه كان يعايش أهل الكفر في مكة فهي دعوة لاقتباس  للِرَّسُولِ صَلَّى اللََّّ
ثَـرَ جَم عًا وَأَشَدَّ شَو كَةً  ، ثمالعبرة والدروس  ، فَـلَمَّا تَمرََّدَ   أَنَّ فِر عَو نَ كَانَ أقَـ وَى مِن  كُفَّارِ قُـرَي ش  وَأَك 

ُولَى  خِرَةِ وَالْ  ُ نَكَالَ الآ  ركُِونَ في تَمرَ دِهِم  عَلَ  عَلَى مُوسَى أَخَذَهُ اللََّّ ى النب  ، فَكَذَلِكَ هَؤُلَاءِ ال مُش 
ُ وَجَعَلَهُم  نَكَالًا  وسلم صلى الله عليه للمشركين بمكة   وتلميح   ففيه تلويح   ، إِن  أَصَر وا أَخَذَهُمُ اللََّّ

لَذا المعنى  ومطلع سورة الفجر يشهد لم يعتبروا ، ه سيصيبهم مثل ما أصاب الذين من قبلهم إن  أنَّ 
. 

 وقوله تعالى : ))هل أتك(( معناها : قد أتك . 
 .  (( نَادَاهُ ربَ هُ بِال وَادِ ال مُقَدَّسِ طُوًى   إِذ  ))قال تعالى : 

بَِالِ : ال مَكَانُ ي وَال وَادِ  َ الج  ال وَادِي ال مُقَدَّسُ ال مُبَارَكُ  اسم الوادي ، و ، و)طوى(   ال مُن خَفِضُ بَين 
 وتقدس بسبب الوحي . ،  فشرف الوادي لْجل الكليم ، بطور سيناء   ال مُطَهَّر

 .   ، هو واد فى أسفل جبل سيناء المقدسالوادي و 



 

 

تجاوز الحد   قد  ه  ، فإنَّ ه إلى التوحيد  وادعُ  هوعظِ  إليهاذهب : أي   ((اذ هَب  إِلَى فِر عَو نَ إِنَّهُ طغََى))
واستعبدهم حتى بلغ من  ،وبغى وتجبر وعصى  ، وتجبّر على بنى إسرائيل وتكبر على الله وكفر به

 .  ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم أمره أن  
دَِّ  ثم هو طغى على بني إسرائيل فجحد    أنََّهُ تَكَبرََّ عَلَى اللََِّّ وكََفَرَ بِهِ : مَع نَاهُ ف،  الط غ يَانُ مَُُاوَزَةُ الح 

لَ قِ بأَِن  تَكَبرََّ عَلَي هِم  حق الله  تـَع بَدَهُم  وَطغََى عَلَى الخ  المرء   وسعادةَ ، وكََمَا أَنَّ كَمَالَ ال عُبُودِيَّةِ   وَاس 
َ  تمام، فَكَذَا للخالق والإحسان لعبيده  العبادةِ  بإخلاصِ  عُ بَين  مَ  اَلِقِ  جحود حقالط غ يَانِ الج  الخ 

لَ قِ  وظلم  .  ؛ ففرعون عصى الله واستعبد الناس  الخ 
م موسى الْدب في الدعوة فقال له : ))فقل له هل موسى وعلّ  أمرَّ   اللهَ   طغيان فرعون فإنَّ  ومع

  ةليكون ذلك أنجع فى الدعو ؛  له القول ليّن يُ  موسى أن   من   اللهُ  طلبَ فلك إلى أن تزكى(( 
   .  وليكون الْمر نبراساً في الدعوة في كل زمان ومكان

هل لك )):   يقول الرجل لضيفهبالاستفهام الذي معناه العَرض كما موسى بمخاطبة فرعون بدأ ف
  ؛الرقيقَ  الرفيقَ  وأردفه الكلامَ  من أساليب التلطف والتأدب ، وهو أسلوب  (( عندناأن تنزل 

ثم قال  لَهُ قَـو لاً لَّيِّناً{  ، ويستنزله بالمداراة من عتوه كما في قوله تعالى }فَـقُولاَ  ليستدعيه بالتلطف
والتزكي التخلي  ،   بالإيمان  وتتزودأترغب في أن تتطهَّر  (( فقل هل لك إلى أن تزكى))  تعالى : الله

عُوهُ إلِيَ هِ ،  عن الرذائل والتحلي بالفضائل هَل  لَكَ  : ، لَِْنَّ ال مُراَدَ   وَهَذِهِ ال كَلِمَةُ جَامِعَة  لِكُلِّ مَا يدَ 
بَغِي عَلَ مَا تَصِيُر بِهِ زاَكِيًا عَن  كُلِّ مَا لَا يَـنـ  عِ كَلِّ مَا يَـتَّصِلُ بِالتـَّو حِيدِ   إِلَى أَن  تَـف  ، وَذَلِكَ بَِِم 

الْمر يخص فرعون فيكون الْمر في مصلحة  ، ومن التلطف بهذا القول الإشارة أنَّ  وَالشَّراَئعِِ 
هَجُ هُوَ تَح قِيق  لقَِو لهِِ تَـعَالَى ه بالمعاني الفاضلة ، ارتِ ه وطهوفيه زكاة قلبِ ، فرعون  اد عُ  )):  وَهَذَا ال مَنـ 

سَنَة مَةِ وَال مَو عِظةَِ الحَ  ك   .  ((إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِ 
دِيَك )) ك إلى معرفة الله رشدُ وأُ ،  الذي رباك بالنعمخالقك وموجدك  (( أي : إِلى رَبِّكَ  وَأهَ 

لْن الخشية لا   ((فَـتَخ شى)) فهو الذي خلقك ورزقك وسواك وعدلك . أنبهك عليه فتعرفه
  قال الله تعالى والعلم الحقيقي ثمرته الخشية ، ولا خير في علم لا يورث الخشية ، تكون إلا بالمعرفة.

ا يَخ شَى اللَََّّ مِن  عِبادِهِ ال عُلَماءُ : ))   فإنَّ  ، الْمر لاكُ ا مِ لْنَّّ   ؛ لخشيةَ ا ، وذكرَ  العلماء به ي : أ  ((إِنََّّ
 شرّ.ال: اجتَأ على  سطوة الجبار ومن أمن ، : أتى منه كل خير خشي الله من  



 

 

 : أي أرشدك إلى معرفة ربك الحق فتخشاه وتطيعه فتنجو من عذابه.(( وأهديك إلى ربك ))
 المعجزةَ  فأرى موسى فرعونَ  فذهب: أي ،  في الكلام محذوف   ((فأََراَهُ الآية الكبرى)) قال تعالى

 وهي العصا أو اليد التي فيها العبرة .  ،
 ب بقوله وعصى بفعله .))فكذب وعصى(( فكذب فرعون دعوة موسى وعصى أمره وكذّ 

وفيه الإشارة إلى سرعة التكذيب ،   ، رَ التَّمَر دَ وَالتَّجَبر َ ، وَعَصَى بأَِن  أَظ هَ  كَذَّبَ بِال قَل بِ وَاللِّسَانِ 
 ه جاءه بالآيات الدالة على صدقه ، ومعلوم أنَّ وفيه الإشارة إلى مبلغ الكبر في نفس فرعون مع أنَّ 

 فضي بصاحبه إلى رد الحق والاستكبار عنه . يُ  الطغيانَ 
قِّ بِال بَاطِلِ من الناس  كثير   عَى في مُقَابَـلَةِ الحَ  أخذه الله   الذي في ذلك فرعونُ  هُ وسلفُ ،   أدَ بَـرَ يَس 

 نكال الآخرة والْولى .
)  ـ، والتعبير ب))ثم أدبر يسعى(( ثم هو أعرض عن الَداية وسعى في الغواية وأمعن في الفساد 

 ه بذل وسعه في التخطيط والكيد للقضاء على دعوة موسى . أنَّ  دليل   (يسعى
 وأعلن منادياً بباطله .  ))فحشر فنادى(( فجمع الناسَ 

))فقال أنا ربكم الْعلى(( أي : فقال فرعون لقومه : أنا ربكم الذي رباكم بالعطايا ، وأنا عال  
 ، وقال ذك ليعبدوه من دون الله ، وكلمة فرعون أشنع كلمة   فوفقكم لا رب فوقي كذباً وزوراً 

نيا  ، في الآخرة بالعذاب في النَّار : نكَّل الله به  أَي   ((فأخذه الله نكال الآخرة والْولى))  وفي الد 
الآخرة   به نكالَ   ل اللهُ كّ : نَ  ه قيل، كأنَّ  (الله  صبغةِ ) ، و (الله  وعدِ )ـ، ك نَكالَ مصدر مؤكدو  بالغرق

الإغراق في الدنيا والإحراق في  : . يعنى  ، كالسلام بمعنى التسليم كال بمعنى التنكيلوالنَّ ، والْولى 
 . كبرُ وأ الآخرة أشدُ  عذابَ   ، لْنَّ  وقدّم نكال الآخرة على نكال الْولى،  الآخرة

لمن اتقى ربه   عظيمةً  عظةً  هِ في عقاب الله لفرعون وإهلاكِ  ))إن في ذلك لعبرة لمن يخشى(( إنَّ 
إلى أهمية الاعتبار   . وفي هذا إشارة  جبار  كلِّ   طاغية ونّايةِ  كلِّ   فهذا مصيرُ ، وخاف مولاه 

  بحال الْمم السابقة ، فإنَّ التأريخ يشرح الحاضر والمستقبل ، والتأريخُ   يعتبر المرءُ  بالحوادث ، وأنَّ 
من معرفة سنن الله بالْمم   المرءُ  الحاضر ، وإذا تمكنَ  نَّطُ  الماضي ، والمستقبلُ  وهو نَّطُ  هُ نفسَ  عيدُ يُ 

  وبناء المستقبل . يوظف التأريخ بإصلاح الحاضر  أستطاع أن  



 

 

  : ، يعنى لمنكري البعث الخطابُ ف ((أشد  خلقاً أم السماء بناها))أي ها المنكرون للبعث  (( أأنتم)) 
:  ثم بين البناء فقال  (بنَاها: )ثم بين كيف خلقها فقال  (أمَِ السَّماءُ ) أأَنَ ـتُم  أصعب خَل قاً وإنشاءً 

 .  رفيعاً  ذهابها في سمت العلو مديداً جعل مقدار :  أى  (رَفَعَ سَم كَها)
قًاوقد ذكر العلماء ) يَ عُم  فَلِهِ سمُِّ ءِ إِذَا أُخِذَ مِن  أعَ لَاهُ إِلَى أَس  تِدَادَ الشَّي  ، وَإِذَا أُخِذَ مِن   أَنَّ ام 

يَ سَم كًا، فَلِهِ إِلَى أعَ لَاهُ سمُِّ ةُ عُلُوّهَِا أَس   رفعَ  فاللهُ  : السقفُ  فالسمكُ  (فاَل مُراَدُ بِرَف عِ سَم كِهَا شِدَّ
كما قال تعالى : ))ما ترى في    ليس فيها شقوق   وسواها ، أي : جعلها مستويةً  السماءِ  سقفَ 

 خلق الرحمن من تفاوت(( .
وََابُ مُصَرّحًِا بِأنََّ السَّمَاءَ أَشَد  خَل   هُم  في قَـو لهِِ تَـعَالَى وَقَد  جَاءَ الج  لَخلَ قُ السَّمَاوَاتِ )):  قًا مِنـ 

ثَـرَ النَّاسِ لَا يَـع لَمُونَ  بَرُ مِن  خَل قِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَك  َر ضِ أَك   .    ((وَالْ 
 ولا تفاوت  بلا شقوق  ولا فطور  لَا فعدّ   ((فسوَّاها)) سقفها  ((رفع سمكها )) 

عليه   ها، يدلُ شمسِ  ضوءَ  وأبرزَ  ها بالشَّمسنورَ  أظهرَ  (( وأخرج ضحاهاليلها  ))أَظلم  ((وأغطش))
سِ وَضُحاها: ))قوله تعالى   ها. يريد وضوئِ  ((وَالشَّم 

رجََ ضُحاها( أي   لَها وَأَخ  ، وأبرز نّارها، وعبر  الشمس بمغيب  وجعل ليلها مظلماً : )وَأغَ طَشَ ليَـ 
،   ها، وفيه من انتعاش الْرواح ما ليس فى سائرهاوأطيبِ  هِ أوقاتِ  ه أشرفُ ، لْنَّ  عن النهار بالضحى

، فربنا غاير بين   لذا شرعت فيه صلاة الضحى؛ المعاش  بني الإنسان لطلبِ  عملِ  درُ صَ هو و 
  ها غيابُ بُ ، فالضحى نور طاريء بسبب الشمش ، والظلمة سب ـَ الوقتين ولم يجعله سرمداً 

 . ر الشمس ، أي : عدم وجود مصدر للنو 
،   ، بعَِيدَةَ ال فَنَاءِ   : جَعَلَهَا عَاليَِةَ ال بِنَاءِ  أَي    ((رَفَعَ سَم كَهَا فَسَوَّاهَا))فَسَّرَهُ بِقَو لهِِ:  ((بَـنَاهَا ))فَـقَو لهُُ: 

َر جَاءِ  تَوِيةََ الْ  لَةِ الظَّل مَاءِ  ،  مُس   . كما قال ابن كثير   مُكَلَّلَةً بِال كَوَاكِبِ في اللَّيـ 
مُ تَـف ضِيل     (أَشَد  )، وَال مُفَضَّلُ عَلَي هِ مَح ذُوف  يدَُل  عَلَي هِ قَـو لهُُ أمَِ السَّماءُ وَمَع نَى  وَ )أَشَد ( : اس 

 أَص عَبُ 
تُعِيَر لَهُ فِع لُ ال بِنَاءِ لِمُشَابَهتَِهَا ال بُـيُوتَ في الِار تفَِاعِ  ، : خَل قُهَا وَبنَِاءُ السَّمَاءِ   .   اس 

 ، أرسى فيها الجبال لتمسكها وتحفظ توازنّا  وكما أخرج الله سبحانه الماء والمرعى من الْرض



 

 

فدحاها وفرشها للكائنات   بسطها وكانت مخلوقةً غير مدحوَّة   ((والْرض بعد ذلك دحاها))
، فكانت مهاداً للأحياء  دها لعيش الناس وبسطها مع كرويتها لتقوم على ظهرها الحياة  ومهّ 

ويبنون ويزرعون تذكر ، عليها   يمشون على الْرض ويركبونَ  الناسَ  والْموات ، وكلما شاهدتَ 
عاً فيها  ودَ للزراعة مُ  للسكنى صالحةً  الله جعل قشرة الْرض صالحةً  كيف أنَّ هذه الآيات ، وتأمل   

وطاقة ، وتكرر في القرآن كثيراً )) جنات تجري من تحتها الْنّار   ومعادنَ  مياه   من   مكنونة   يرات  خ
 الماء .  والرزق والمنظر البهي والْنّار نعمةُ  الزرعِ  نعمةُ  اتُ (( فالجنَّ 

ومن ، من الصخور  رأخرج الماء من الْرض في عيون وآبار وأنّا ((أخرج منها ماءها ومرعاها))
ما  فالمرعى  ، وأنبت فيها المرعى الْخضر متاعاً وغذاءً للحيوانوفي الصحاري ، تحت الجبال 

دلّ الله سبحانه بذكر الماء والمرعى على عامة ما يرتفق به  وقد ،  ترعاه النَّعم من الشَّجر والعشب
لكم  فعل ذلك تمتيعاً  (( أي : لَكُم  مَتاعاً ))ه من الماء  ، لْنَّ  ويتمتع مِا يخرج من الْرض حتى الملح

، وما وصل للأنعام فهو   إليهم وإلى أنعامهم ذلك التمهيد واصلة   منفعةَ  لْنَّ  ((وَلِْنَ عامِكُم  ))
 واصل لبني الإنسان . 

 سِيمُونَ« . : »هُوَ الَّذِي أنَ ـزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُم  مِن هُ شَراب  وَمِن هُ شَجَر  فِيهِ تُ  هُ الآية قولُ  ونحوُ 
اءِ ))موضعاً منها قوله تعالى:  63تحدث القرآن عن الماء في 

َ
ء  حَيّ  أفََلاَ    وَجَعَل نَا مِنَ الم كُلَّ شَي 

ُ خَلَقَ كُلَّ )):   ، وقوله تعالى  ((يُـؤ مِنُونَ   .  ((دَابَّة  مِّن مَّاء   وَاللََّّ
  بوجود الماء. قال الله تعالى: مرتبطةً حياة جميع الكائنات الحية على سطح الْرض  جعلَ  اللهُ 
ء  حَي ّ )) اءِ كُلَّ شَي 

َ
نسبة   متوسطَ   الذي كرمه الله نجد أنَّ  فإذا تأملنا في الإنسان (( وَجَعَل نَا مِنَ الم

، وفي عالم النبات تتفاوت هذه النسب فتصل    وزنه من %65وجود الماء في جسم الإنسان نحو 
( ،  الخليةأحد مكونات البوتوبلازم )المادة الحية في  والماءُ ،   ماءً  من وزنه %90إلى  %70من 

 ه. ه ووجودُ يحدد بقاء النبات نفسُ  وعليه فالماء
من الصفات العجيبة  ، له فالماء الذي أنزله الله من السماء هو أغلى وأثمن مادة على وجه الْرض

الخصائص ارتفاع درجة غليانه التي هي   ، ومن هذه والخواص الفريدة ما جعله يتبوأ مكانة رفيعة 
غليانه أقل من الصفر مثلاً لجفت البحار والْنّار واختفت   ؛ فلو كانت درجة درجة مئوية 100
قطعة الثلج  حجمه عند تجمده عكس معظم المواد، ولذا نجد أنَّ   زيادةُ   ، ومن خواصه الحياة



 

 

  جمد، وتحتفظ المياه أدناه بدرجة السطح فتكون كغطاء عازل للطبقات السفلى فلا تت تطفو فوق
 سمعنا من يقول، فلا عجب إذا  وهي أغلب كائنات الحياة، حرارة كافية لحياة الكائنات البحرية 

مذيب   كونه سائلهُ »إن الحياة ظاهرة مائية« ومن خواصه أيضاً التي ينفرد بها عن غيره قدرتُ  :
 .  ؛ فهو المذيب الْعظم لكثير من المواد

والغازية   : الصلبة والسائلة بصورها الثلاث  في الحياةهو من المواد التي توجد ها الْخوة أي  الماء  إنَّ 
في هذه الدورة كما   أساس   ، وللرياح دور   ينتقل بينها في دورة ثابتة تعرف بالدورة الَيدرولوجية

َ ))قال تعالى:  راً بَين  نَاهُ   يدََي  وَهُوَ الَّذِي يُـر سِلُ الرّيَِاحَ بُش  تَِهِ حَتىَّ إِذَا أقََـلَّت  سَحَاباً ثقَِالاً سُق  رَحم 
نَا بِهِ مِن كُلِّ  رَج  اءَ فأََخ 

َ
 .   ((الثَّمَراَتِ  لبِـَلَد  مَّيِّت  فأَنَزلَ نَا بِهِ الم

الجنة يقول تعالى:  ؛ ففي  للثواب والعقاب في الدنيا والآخرة الماء جعله الله عز وجل وسيلةً  إنَّ 
اَر  مِّن مَّاء  غَير ِ مَ )) ُتـَّقُونَ فِيهَا أَنّ 

كَمَن  هُوَ    : ))وفي المقابل في النار   ((آسِن   ثَلُ الجنََّةِ الَتِي وُعِدَ الم
عَاءَهُم  وَسُقُوا مَاءً حمَِ  خَالِد  في النَّارِ   .  ((يماً فَـقَطَّعَ أمَ 

تـَقَامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ وَأَن لَّوِ )):  وفي الدنيا عن الثواب يقول تعالى نَاهُم مَّاءً غَدَقاً  اس  قَيـ  ،   )  ((لَْس 
هَمِر  * وَفَجَّر نَا الَْر ضَ )) : أما العقاب فعن قوم نوح قال تعالى نَا أبَ ـوَابَ السَّمَاءِ بماَء  م نـ  فَـفَتَح 

اءُ عَلَى أمَ ر  قَد  
َ
   . ((قُدِرَ  عُيُوناً فاَل تـَقَى الم

والتي تغطي أكثر من ثلثي  ائية على كوكب الْرض من محيطات وبحيرات وغيرهاإن المسطحات الم
كواكب المجموعة الشمسية بلونه الْزرق    مساحة الْرض هي التي ميزت كوكب الْرض عن باقي

إن التدبر في الآيات القرآنية التي ذكر فيها لفظ الماء وما جاء ذكره  المميز وبوجود الحياة عليه. 
الماء الراكد، ثم   عليه الصلاة والسلام: »لا يبولن أحدكم في النبالنبوية مثل قول في السنة  عنها

بلدنا وانتشار مرض رعب في  يتوضأ منه« وهو يشير إلى قضية التلوث التي أصبحت مصدر
. ولذا ذكر الماء في سورة درسنا لبيان شأن    . إن التدبر والتأمل فيما ذكر يزيد المؤمن إيماناً الكوليرا

 هذه النعمة 
 ليستقر العيش لْهلها؛ أوتداً في الْرض فلا تضطرب  الجبالَ  تَ ))والجبال أرساها(( أي : ثبّ 

الله جعل   نَّ ، أي : إ ها كامِ من دحو الْرض وضبطها وإح   الجبالِ  ، واستقرارُ   واستقرار   بأمان  



 

 

  ا فلا تميلُ توازنَّ   في باطن الْرض ليحفظَ  متجذر   مغروس   جبل   ا ، وكل  ثبتهالجبال للأرض أوتداً تُ 
 . من مصادر الرزق حيث تشتمل على المعادن وغيرها مِا ينتفع منه الناس  والجبال،  ولا تضطربُ 

فَعَةً لَكُم  وَلِْنَ ـعَامِكُم أي : ((مَتاعاً لَكُم  وَلِْنَ عامِكُم  )) عَةً وَمَنـ  يَاءَ مُتـ  َش  نَا هَذِهِ الْ  اَ خَلَق   . أناَّ إِنََّّ
َر ضَ فأَنَ ـبَعَ عُيُونَّاَ أَي   (مَتَاعًا لَكُم  وَلْن ـعَامِكُم  )وَقَـو لهُُ  قال ابن كثير : )) نُونَّاَ  : دَحَا الْ    ، وَأَظ هَرَ مَك 

اَرَهَا  ، رَى أَنّ  لِهَا وَيَـقَر  قَـراَرهَُا،  وَأَج  تَقِرَّ بِأهَ  جَارَهَا وَثماَرَهَا، وَثَـبَّتَ جِبَالََاَ، لتَِس  ، وَأنَ ـبَتَ زُرُوعَهَا وَأَش 
نَ ـعَامِ الَّتِي يَأ كُلُونَّاَ وَيَـر   هَا  كُل  ذَلِكَ مَتَاعًا لِخلَ قِهِ وَلِمَا يَح تَاجُونَ إلِيَ هِ مِنَ الْ  تِيَاجِهِم  إلِيَـ  ةَ اح  كَبُونَّاَ مُدَّ

تَهِيَ الْ َ  ارِ إِلَى أَن  يَـنـ  َجَلُ في هَذِهِ الدَّ قَضِيَ الْ   .  ((مَدُ، وَيَـنـ 
على  وتغطي الطَّامَّةُ الداهية التي تطم  ، و   : صيحة القيامة يعني ((فإذا جاءت الطامة الكبرى))

لَهَا في جنبها. ؛  : تعلو وتغلبي ، أ الدواهي م  لِكُلِّ دَاهِيَة  عَظِيمَة  يُـن سَى مَا قَـبـ   فاَلطَّامَّةُ اس 
ن سانُ ))   ، وكََانَ قَد  نَسِيـَهَا  مَا سَعى يَـع نِي إِذَا رأََى أعَ مَالَهُ مُدَوَّنةًَ في كِتَابِهِ تَذكََّرَهَا ((يَـو مَ يَـتَذكََّرُ الإ ِ

ُ وَنَسُوهُ )):   ، كَقَو لهِِ   .  ((أَح صاهُ اللََّّ
قال تعالى : ))يوم يتذكر الإنسان ما سعى (( التذكر يكون بعد نسيان ، وهذا التذكر يوم 

 القيامة 
ن ـيَا مِن  خَير  وَشَرّ  (( مَا سَعَى)) يدي الله ،   بينَ  سرُ بالصالحات التي تَ  المؤمنُ  ، فيتذكرُ  في الد 

    .والجرائرُ  الجرائمُ  المفرطُ  المجرمُ  ويتذكرُ 
حِيمُ )) بعد ذلك  والناسُ  ،  لمن يراها لا يخفيها شيء أبرزها فظهرت  : أي  (( لمن يرى وَبُـرّزَِتِ الجَ 

حِيمُ   ،نار   وطريقُ  جنة   طريقُ : والطريقان ،  وكافر   مؤمن   رَة  عَمِيقَة   عَظِيمَةُ ال نَارُ ال: وَالجَ   .  في حُف 
 . ))فأما من طغى(( أي : تجاوز الحد الذي حدده الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب 

ن ـيَا )) يََاة الد    هِ م شهواتِ الدنيا على الآخرة ، وقدّ  الحياةَ  فاستحبَ  ، بِاتبَِّاعِ الشَّهَوَات   ((وَآثَـرَ الح 
ونزواته على مرضاة الله كما قال تعالى : ))بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى(( وهذا هو  

 من ذهب يبقى . هي الدنيا التي من خزف يفنى على الآخرة التي  الطغيان تقديمُ  سر  
 الذي صار إليه وبئس  بئس المصيرنتهاه إلى النار فومُ  هُ الجحيم هي المأوى(( أي : مردُ  ))فإنَّ 

 ده لنفسه . المهاد الذي مهّ 



 

 

قال تعالى : ))وأما من خاف مقام ربه ونّى النفس عن الَوى(( وهنا تفصيل الذي نجوا لبيان  
، فالمرء يتعبد الله بالخوف والرجاء   ليعتبر المرء وينجو بنفسه؛ الطريق الذي سلكوه ففازوا ونجوا 

 ومَقامُ ،  باً وتعظيماً وتألَا وافتقاراً ويتقرب إلى الله حُ ، ة بالجنَّ  إلى ربه خوفاً من النار ورغبةً  فيتقرب 
إلى الله عز وجل من حيث بين  المقامَ  ، فأضافَ  يدي ربه  بينَ  هُ مقامُ   ا المرادُ ، وإنََّّ  رَبِّهِ هو القيامة 

المعنى خافه عند المعصية  ،  لَوله وموقعه من النفوس وتعظيم   للمقامِ  وفي ذلك تفخيم  ، يديه 
فأولئك الذين امتحن الله ، يشتهي المعصية فيتَكها خوفاً من ربه  ، وإذا كان المرءُ  فانتهى عنها

 قلوبهم للتقوى .
وَى))الْمارة بالسوء  (( أي : نّى النفسوَنَّىَ النـَّف سَ )) ،  وهو اتباع الشهوات ، المردي  ((عَنِ الَ 

، فمن نّاها عن الشهوات المحرمة ه يوهي بصاحبه إلى نار جهنم ي الَوى بالَوى إلا لْنَّ وما سمُ 
 فله الفوز والظفر . وضبطها بالصبر والتوطين على إيثار الخير، وزجرها عنه والوساوس المحرمة 

وَى)):  وفى قوله تعالى   الْمارة بالسوء لْهواء النفس أنَّ  على خطير    تنبيه   - ((وَنَّىَ النـَّف سَ عَنِ الَ 
 هاواعظاً من القرآن يعظّ  على نفسه الإنسانُ  قمِ ه إذا لم يُ ، وأنَّ  وجلباً إلى السوء ضاراً قاهراً  سلطاناً 

الَوي الذي يهوي بصاحبه  يزجرها عن اتباع  الكلم الطيب من ، وزاجراً  ينهاهامن السنة  ناهياً و 
وتورد المهلكات ، نسأل الله السلامة من كل   الشهوات  التي تعب   النفس هلَذ  انقادَ  إلى النار

 الآفات .
وَى))  .   ردها عن شهواتها وأغراضها الفاسدة  : أي (( وَنَّىَ النـَّف سَ عَنِ الَ 
َ يدََيِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ  أَي   مَ اللََِّّ فِيهِ  ، : خَافَ ال قِيَامَ بَين  سَهُ عَن  هَوَاهَا وَخَافَ حُك  ،  ، وَنَّىَ نَـف 

نََّةَ هِيَ ال مَأ وَى{ أَي  وزجرها عن مشتهاها الممنوع  قَلَبُهُ   ورَدها إِلَى طاَعَةِ مَو لَاهَا }فإَِنَّ الج  : مُنـ 
نََّةِ ال فَي حَاءِ.  كما قال ابن كثيروَمَصِيرهُُ وَمَر جِعُهُ إِلَى الج 

له ، والمتقي  لعمِ  وفاقاً  اعليه معاقب   والمقصرُ باختياره وسعيه   هُ أعمالَ  كسبُ يَ   أيها الْخوةالإنسانُ 
 .الله   منَ  وفضل   مُزي  بعطاء  

  عنِ  الكلامُ  المحرمة ، جاءَ  الشهواتِ  اتبعَ  ن  مَ  خافه واتقاه ومصيرِ  ن  أخبر الله عن مصير مَ  بعد أن  
   .والقصاصُ  والجزاءُ  فيها الحسابُ  الساعة التي يكونُ 



 

 

ن مرساها)): القيامة  يعني ((يسألونك عن الساعة)) تـَهَاهَا   ؟ متى وقوعها وثبوتها ((أياَّ نَ مُنـ  أياَّ
تَهِي إلِيَ هِ  تـَقَر هَا حَي ثُ تَـنـ  تـَقَر هَا، كَمَا أَنَّ مَر سَى السَّفِينَةِ مُس   .   وَمُس 

  ينالَ ترسو بهم لِ    ثماللهُ  درهُ الزمن الذي قَ  بهم مدةَ  سيرُ تَ ،   بالناس أقلعت   بسفينة   هُ الدنيا، أشبُ  الحياةُ 
 الإنسانُ  يعبرَ مراراً لِ  العبرةِ  في القرآن ذكرُ  في رحلة اختباره ، وجاءَ   هِ في عملِ  هُ جزاءَ  إنسان   كل  

ةَُ  النجاة . الزلل إلى برِ  مواطنَ  نُ مِن  مَع رفِتَِهَا إِلَى مَع رفَِةِ عَاقِبَتِهَا   وَال عِبر  تَقِلُ الذِّه  اَلَةُ الَّتِي يَـنـ  : الح 
ثاَلَِاَ تـَقَّة  مِنَ ال عَبر ِ   وعاقبة أمَ  رَى.   ، وَهِيَ مُش  ُخ  ، وَهُوَ الِان تِقَالُ مِن  ضَفَّةِ وَاد  أوَ  نَّ ر  إِلَى ضَفَّتِهِ الْ 

ةَِ هُنَا ال مَو عِظةَُ وَال مُراَدُ   .  بِال عِبر 
نَ مُر سَاهَا فِيمَ أنَ تَ مِن  )):   قاَلَ تَـعَالَى تفكر يا أخي بهذه الآية العظيمة  ألَُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَياَّ يَس 

تـَهَاهَا راَهَا إِلَى رَبِّكَ مُنـ  ها مَردُ : ، بَل   أبداً  ل قِ : ليَ سَ عِل مُهَا إلِيَ كَ وَلَا إِلَى أَحَد  مِنَ الخ َ  أَي    ((ذكِ 
ثَـقُلَت  في  ))،  وَقـ تـَهَا عَلَى التـَّع يِينِ حقيقتها و ، فَـهُوَ الَّذِي يَـع لَمُ  ها إِلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ ومَرجعُ 

هَا قُل   ألَُونَكَ كَأنََّكَ حَفِي  عَنـ  اَ عِل مُهَا عِن دَ اللََِّّ السَّمَاوَاتِ وَالْر ضِ لَا تَأ تيِكُم  إِلا بَـغ تَةً يَس  ،   (( إِنََّّ
تـَهَاهَاإِلَى ربَِّ )):  وَقاَلَ هَاهُنَا ُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ عَن   وَلَِذََا (( كَ مُنـ  لَمَّا سَأَلَ جبريلُ رسولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هَا )):  وَق تِ السَّاعَةِ قاَلَ  ئُولُ عَنـ   .    ((بِأعَ لَمَ مِنَ السَّائِلِ مَا ال مَس 
اَ : ))وَقَـو لهُُ  اَ بَـعَثـ تُكَ لتُِـن ذِرَ النَّاسَ وَتُحَذِّرَهُم  مِن   أَي   ((أنَ تَ مُن ذِرُ مَن  يَخ شَاهَاإِنََّّ  بَأ سِ اللََِّّ  : إِنََّّ
سَارُ عَلَى  ،  أفَـ لَحَ وَأَنج َحَ  متبعاً إياك،  وَوَعِيدَهُ  يَ اللَََّّ وَخَافَ مَقَامَهُ ، فَمَن  خَشِ  وَعَذَابِهِ  بَةُ وَالخَ  يَـ  وَالخ 

بَكَ وَخَالَفَكَ.   مَن  كَذَّ
تـَهَاهَاوتأمل العظمة لله العلي القهار : )) الذي عنده   أي : أنَّ  ،  هى علمهات (( أي منإِلَى ربَِّكَ مُنـ 

 . متى تكون الساعة هو الله ، وهو الذي يقدرها متى تكون  علمُ 
ا ينفع إنذارك من يخشاها ((إنَّا أنت منذر مَن  يخشاها))    ، أي : من يخشى الساعة فيؤمنُ  إنََّّ

عن الآفات فهذا هو الذي لا يتخذ الكلام   التفريط والإقلاعِ  لَا بالعمل الصالح وعدمِ  ويستعدُ 
 عن الساعة لَواً .

ا مدَّة : نّارها استقصرو  أَي   ((إلاَّ عَشِيَّةً أو ضحاها))في قبورهم  ((كأنّم يوم يرونّا لم يلبثوا))
، والعشية تطلق على ما بين زوال الشمس إلى غروبها ،   لبثهم في القبور لما عاينوا من الَول



 

 

كوقت العشي أو   امدة مكثهم في الدني والضحى من طلوع الشمس إلى وقت الزوال ، أي : كأنَّ 
خِرَةَ.  وَقاَلَ قَـتَادَةُ: الضحى في قصره وسرعة تقضيه . ن ـيَا في أعَ يُنِ ال قَو مِ حِيَن عَايَـنُوا الآ   وَق تُ الد 

 

 


